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الملخص
إنّ الذي يفرّق بين الشــعر والنثر هو الموســيقى التي تأتي في أطر متناســقة مع جوّ 
القصيــدة وأهداف الشــاعر التــي أخرجها لنا على شــكل كلمات ممزوجة بمشــاعره 

وذلك بواسطة انفعالاته الشعورية واللاشعورية.

تناول هذا البحث الموســيقى الداخلية لإحدى القصائد المعروفة للشــاعر الحاج 
جواد بدقت التي رثى بها الإمام الحســن؛ فدرســنا التكرار في القصيدة بشــقيه؛ 
تكرار الحروف وتكرار الألفاظ. وحســب علمنا، لم يقم أحد قبلنا بدراســة القصيدة 

التي درسناها، وهذه مزية البحث على غيره.

البحــر العروضي الذي تقوم عليه القصيدة هو البحر الطويل المقبوض العروض 
والضرب والمكوّن من تفعيلتي فعولن ومفاعيلن، تتكرر كلّ منهما أربع مرات في كلّ 
بيــت. والقبض أو الانقباض في طرفي البيت، أعني العروض والضرب، هو أنســب 

لحالة العُبوس الذي يرافق الحزن والألم والذي يناسب الرثاء.

يبدأ الشــاعر قصيدته بالوقوف على الأطــال والغزل. وقلما يخلو بيت من صنعة 
بديعية؛ فقد أكثر الشاعر من الطباق وردّ العجز على الصدر وندر الجناس لديه. وقد 
بيّنت الدراســة الصوتيــة للقصيدة أنّ تكرار بعــض الحروف)الأصوات مع ميزاتها( 

كان في خدمة أهداف الشاعر والجو الشعوري للقصيدة.

الكلمــات المفتاحية: رثاء الحســين، الموســيقى الداخلية، الإيقــاع الداخلي، 

جواد بدقت.
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Abstract
Music discriminates between prose and poetry in symmetrical frames 

that suite the general atmosphere of the poem and the poet’s aims dressed 

in words and colored with his emotions and his(un)consciousness. This re-

search handles the inner music of a well-known poem that elegizes Imam 

Al-Hussein. Lexical and sound repetitions are both studied in this research. 

To the best knowledge of researchers، no one has studied this poem before.

The prosodic meter of this poem is ‹Al-Tawil›، i.e. ‹Dactyl› in Greek 

terms of poetry as in(Faʿūlun Mafāʿīlun Faʿūlun Mafāʿilun(ُْمَفاَعِيلن  فعَوُلنُْ 

 u – x | u – x – | u – x | u – u – |). This meter is highly suitable for |(فعَوُلنُْ مَفاَعِلنُْ

gloominess، grief، and pain، seen in elegy. The poet stars his poem remem-

bering ancient ruins and communicating the sense of flirtation. The whole 

poem is full with figures of speech، such as: antithesis and epanalepsis، 

with rare use of paronomasia. The study has concluded that such repetition 

of sounds has achieved the purpose of the poet and the general atmosphere 

of the poem.

Key Words: Elegizing Imam Al-Hussein، Inner Music، Inner Rhythm، 

Jawad Badqat.
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المقدمة
لا أحــد يغفل دور الموســيقى في الشــعر أو ينكره، فهي العمود الــذي يقوم عليه 
الشــعر بأيّ شــكل كان؛ عموديًا أو تفعيلــة أو قصيدة نثر. وحتى قصيــدة النثر التي 
تخلت عن الموســيقى الخارجية للشــعر حافظت على موســيقاه الداخلية. كما لا يخفى 
عــى دارسي الشــعر أنّ أوّل من قننّ موســيقى الشــعر وضبطها هــو الخليل بن أحمد 
الفراهيــدي البصري)100-175هـ(، إذ جعلها خمســة عشر بحــرًا، ولم يعدّ الخبب 

بحرًا ليأتي بعده من يتداركه عليه.

هدف الدراسة هو دراســة الموسيقى الداخلية في رائية الحاج جواد بدقت في رثاء 
الإمام الحسين، والحاج جواد بدقت هو أحد شعراء كربلاء الأفذاذ الذين عاشوا 

في القرن الثالث عشر الهجري.

أمّــا القصيــدة التي نحن بصدد دراســتها فهي قصيــدة عمودية رائيــة من البحر 
ا مضموم. الطويل المقبوض العروض والضرب رويُّ

وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي Descriptive Approach عبر ملامسة 
للظاهــرة الموســيقية وكيفيــة تمظهراتهــا وآلياتها داخــل القصيدة على أســاس تحديد 
خصائصها تمهيدًا لتحليلها إلى مؤشراتها والأدوار التي من الممكن أن تلعبها في خلق 
الانســجام والتناســق بين أجزاء البيت ليصبّ كل ذلك في هدف الشاعر لإيجاد الجوّ 
 .Analytical Approach )1(الشــعوري المطلوب، وذلك عــن طريق المنهج التحليــي

قامت الدراسة على محورين رئيسين: الأول تكرار الحروف، والثاني تكرار الألفاظ.

وتنبــع أهمية الدراســة في تناولهــا لقصيدة توافــرت على مواصفات عــدة؛ أهمها 
موضوعها وهو رثاء الســبط الشــهيد، وكونها طافحة بالموســيقى المتســاوقة مع 

موضوع القصيدة.
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ســتقوم هذه الدراســة بالبحث في القصيدة التي بين أيدينا عن مفردات الموسيقى 
الداخلية، ولن نبحث عن الإيقاع إلاّ بمعناه العام الذي يلتقي مع الموسيقى الداخلية. 
نعم سوف نعرّج على النغم الذي اختاره الشاعر للتعبير عن آلامه وتحسّه على فجائع 
كربلاء لندخل إلى نفســيته، وســوف يكون تركيزنا عــى خاصية تكرار الأصوات في 
الموســيقى الداخلية، وانســجامها مع أهداف الشاعر والجوّ الشــعوري في القصيدة، 
غــر غافلــن عــن الجوانب الأخــرى كبعض مظاهــر البديــع التي أثّــرت في النص 
الشــعري متجنبّين الإطالة. ولن تستغني الدراسة عن بعض المباحث التمهيدية التي 
ســوف تتناول التعريف بالشاعر الحاج جواد بدقت، والتعريف بالقصيدة، والإيقاع 

الداخلي، والتكرار للدخول بعد ذلك إلى المباحث الأصلية للبحث.
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التمهيد
1. نبذة من حياة الشاعر الحاج جواد بدقت

ولد الشاعر الحاج جواد بدقت في كربلاء)على اختلاف في سنة ولادته بين 1210 
و1221 و1232هـ( ونشأ وتربى في أحضان أسرة ذات مركز اجتماعي مقبول. وهبه 
الله تعالى شــاعرية فياضة منذ صغره فنشــأ مع شــعراء المدينة، أمثال الشيخ محسن أبو 
الحب والحاج محســن الحميري والشيخ موسى الأصفر والشــيخ قاسم الهرّ وآخرين 
غيرهــم. وقــد أتقن فنــون العربية والأدب إلى جانب الشــعر الذي بــرع فيه، فحفظ 
أشــعار العرب وأيامهم وسير أبطالهم وشــعرائهم. وكان من بين أساتذته الذين نهل 
منهم الأدب الشــيخ محمد علي كمونة والشــيخ عمران عويد. كما كان من معاصري 
الشــيخ صالح الكواز اليلح والشــيخ صالح التميمي وعبد الباقــي أفندي العمري. 
اتصل بالســيّد كاظم الرشتي ومن بعده بولده الســيّد أحمد اللذين أكرماه وأجزلا له 
العطاء وكانت له في مجلســيهما منزلــة تليق به. توفي في كربلاء ودفــن فيها، وكما وقع 
الاختلاف في سنة مولده وقع كذلك في سنة وفاته، فمن قائل بأنّا كانت سنة 1281 
إلى قائل بأنّا كانت ســنة 1285. أمّا بدقــت أو بذقت أو بدگت أو بدكت فهو لقب 
جدهم الحاج مهدي، أراد أن يقول عن الشمس: بزغت فقال)لتمتمة فيه(: بذقت)2(.

2. قصيدة رثاء الإمام الحسيـن

القصيدة المدروسة هي قصيدة رائية قافيتها مطلقة ورويّا مضموم، إذ إنّ الضمة 
تناســب العُبوس الــذي يرافق الحزن والألم نظرًا لكون القصيدة رثائية، إذ إنّ شــكل 
رســم الضمة ومعناها في العربية يوحيــان بالضمّ والقبــض أو الانقباض والقَطْب، 
وهي مترادفات تدلّ على الحزن والغمّ والهمّ)3(. والقصيدة متوسّطة الطول يبلغ عدد 
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أبياتها خمسة وثلاثين بيتًا من البحر الطويل المقبوض العروض والضرب، موضوعها 
.رثاء الحسين

3. الإيقاع الداخلي أو الموسیقي الداخلیة

الموســيقى الداخليــة أصعبُ من الموســيقى الخارجية، ففي الخارجيّــة هناك بحرٌ 
ق الموســيقى  يحكمك بتفعيلاته ووزنه، أي يكفي أن تكتب على هذه التّفعيلات لتُحقِّ
ــاعر لحروفه  ا الموســيقى الداخلية فتتّســع لتشــمل اختيار الشَّ الخارجية فحســب، أمَّ
ة وتحقيق  ــعريَّ وألفاظــه وإبــداع صوره وأخيلته لإيجــاد التَّناغم بين أجزاء الجُملة الشِّ

الثّراء الموسيقي)4(.

إنّ الهــدف من دراســة الإيقــاع الداخلي أو الموســيقى الداخلية هــو بيان عوامل 
التناســق الموجودة بين مكونات النصّ الشــعري، ســواء أ كان ذلك التناســق لفظيًا 
أم معنويًا، واضحًا بيّناً أم خافيًا مســتورًا. وتشــمل الموســيقى الداخلية علم البدیع، 
والتكــرار بنوعيــه: اللفظي: حرف، كلمة، عبــارة، جملة، مقطــع؛ والمعنوي: البدل، 
التوكيد، عطف البيان. لكننا في هذا البحث سنكتفي بدراسة جمالية التكرار في النص 
الشــعري، حيث سنتناول ذلك ضمن مبحثين: تكرار الحروف وتكرار الألفاظ التي 
تقــوم على الجناس وردّ العجز على الصدر. أما الطباق، الذي هو من العوامل المؤثرة 

في انسجام موسيقى القصيدة، فسندرسه تحت عنوان منفصل.

ولا يخفــى ما للنظــام الصوتي لكلمات الشــعر من دور مهم في تحقيق الانســجام 
المطلوب في البيت الشعري والقصيدة أيضًا، إذ إنّ النظام الصوتي وتواليه في الكلمات 
وســياق الجملة يؤدي إلى خلق موســيقى وإيقــاع يدعى نغم الحــروف، حيث يُلقي 

مفهومًا وحالات عاطفية خاصة)5(.

وتلعــب الكلمة دورًا أساســيًا في البيت الشــعري، فهي في الشــعر مثل اللون في 
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الرســم، والنوتة في الموســيقى، والحجر في النحت، حيث يُلق الشــعر من المجاورة 
المنظمــة للمفــردات)في ظروف مختلفة عن النثر(، والاتســاق الموســيقي، والصوتي، 
والمعنــوي مع بعضها البعض، كما يتم رســم لوحة فنية من خلــط الألوان وتجاورها 

معًا)6(.

إنّ الكلمات هي أدوات عمل الشــاعر، لذا فهو يختــار أدوات عمله بدقة متناهية 
لتكــون مــن النوعية الجيــدة. وعندما تعــر الكلمة عــن المعنى تكــون خاصة بذاك 
المعنــى، إذ يحــدث ازدواج في عالم المفردات وعلى الشــاعر أن يفهمه ويجب أن يكون 
بين الكلمات أُلفة وتناســق لا أن يكون بينها نفرة وفرقة. وعليه فلابد للشــاعر من أن 
يستعمل ذوقه على أســاس عقله ويتّجه نحو الكلمة بواسطة المعنى)7(. ويعد الشاعر 
هــو الناقــل للإلهام، حيث تكون الكلمة في الشــعر أداة للنقل، بينما هــي في النثر أداة 
للتواصل. المقصود من النثر هو المخاطب، فالكاتب يهتم بمواهب المخاطب وقدرته 

على الفهم والتحليل)8(.

4. دور التكرار في بنية الموسيقى الداخلية: 

التكرار أسلوب من الأساليب التعبيرية التي يستعين بها الشاعر لإيصال دلالات 
مهمــة إلى المتلقي عــر التراكم الكمي الذي يُلفت نظر القــارئ، ناهيك عن دوره في 
إيجاد موسيقى فريدة من نوعها ما كانت لتوجد خارج إطاره، إذ يلعب التكرار دورًا 

مهمً في إرساء الموسيقى الداخلية للنص الشعري.

و»يُعَدّ التكرار أَحد المصادر التي تصدر منها الموســيقى الشــعرية الداخلية، إذ لا 
يقــوم التكرار فقط على مجرد تكرار اللفظة في الســياق الشــعري، وإنّــا ما تتركه هذه 
اللفظــة من أثر انفعالي في نفس المتلقي، وبذلك فإنّه يعكس جانبًا من الموقف النفسي 
والانفعــالي، ومثــل هذا الجانب لا يمكــن فهمه إلا من خلال دراســة التكرار داخل 

النص الشعري الذي ورد فيه«)9(.
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والتكرار يســلط الضوء على نقطة حساســة في الكلمة أو الجملة أراد الشــاعر أن 
يلفت انتباه القارئ لها لما تتمتع به من شحنات نفسية وعاطفية أو دلالية)10(.

وهو »يفيد في تكثيف الشــحنة العاطفية والشــعرية، وتصعيــد الموقف الدرامي، 
والســيطرة عــى مفاتيح النص في ســرورته المتناميــة، إذ يضفي التكــرار على النصّ 

ضربات إيقاعية مميزة لا تحسّ بها الأذن فقط، بل ينفعل معها الوجدان كله«)11(.

ويقــوم التكــرار على محوريــن: الأول تكــرار الحــروف، ونقصد بهــا الأصوات 
وميزاتهــا، إذ إنّ اللغــة كلام ملفــوظ قبــل أن تكــون كلامًــا مكتوبًا، والثــاني تكرار 
الألفــاظ، ونقصــد بها الكلمات، ســواء أكان تكــرار الكلمة بلفظها فقــط أم بلفظها 

ومعناها أو بمعناها فقط.
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المبحث الأول: تكرار الحروف: 
يلعــب تكــرار الحــرف دورًا مهمً في إيصال رســالة الشــاعر إلى المتلقي وإحداث 
التأثير المطلوب في نفســه وخلق جمالية متناغمة ومتناسقة ومتساوقة مع جو القصيدة 
والهدف الخفي النائم في النصّ الشعري والذي يتسلل للمتلقي عبر الحروف المكررة.

ومن الواجب أن نُشــر هنا إلى ملاحظــة مهمة في هذا الصدد، وهي أنّه لا يمكننا 
دراســة الحروف التــي وردت مكررة في القصيــدة بمعزل عن طبيعــة الكلمات التي 
وردت فيها، وبالتالي السياق الذي وردت فيه، كيلا تكون دراستنا إحصائية سطحية 
جافة قد تبعد عن واقع النص الشــعري. ومن المســلّم به أنّ أكثر الحروف المستخدمة 
في النصّ الشــعري تنبع من الحالة اللاشــعورية للشــاعر، وســوف نركّــز على تراكم 
الحروف في بعض الأبيات، كما أنّ الأبيات التي سنتناولها بالدراسة لا تعدو أن تكون 

نماذج لا أكثر.

حرف الراء: 

حرف الراء هو صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة)12(. أمّا صفات صوت 
الراء فتتلخّــص بخاصّية التحرك والترجيع والتكــرار)13(. وصوت الراء هو صوت 
مفصــي بين الأصوات اللغوية، حيث يكون »أشــبه ما يكون بالمفاصل من الجســد. 
فكما أنّ مفاصل الجسد تساعد أعضاءه على التحرك بمرونة في كل الاتجاهات، وعلى 
تكــرار الحركة المرّة بعد المــرّة، فإنّ حرف الراء بتمفصل صوته)ر. ر. را(، وبرشــاقة 
م للعربي الصــور الصوتية المماثلة للصــور المرئية التي  طرف اللســان في أدائــه، قد قدَّ
فيهــا ترجيــع وتكرار، وتأرجح ذات اليمين وذات الشــال، وذلك »حذوًا لمســموع 
الأصوات على محســوس الأحــداث««)14(. ولا ننســى أنّ القصيدة المدروســة رويّا 
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راء، وهو الحرف المفصلي الذي قامت عليه. وقد تدل معاني صوت الراء على الســر 
والاختفاء، مما يتناقض أصــاً مع خاصية الظهور والعيانية في التحرك)15(. وقد تدل 
معانيه على الثبات والاســتقرار والربط وضمّ الأشياء بعضها إلى بعض والإقامة، مما 

يتناقض مع الخصائص الحركية في صوت الراء)16(.

تكرر حرف الراء في حشو القصيدة 59 مرة، فإذا أضفنا إليها حروف الروي)35 
حرفًــا( فســتبلغ 94 مرةً، وهي أعلى نســبة تكــرار للحروف المدروســة، ما يدلّ على 
الانتشــار الواســع للمعاني التي يحملها حرف الراء في كل القصيدة. يتحدث الشاعر 
في البيــت الخامس عشر حول أصحاب الإمام الحســن، مشــرًا إلى الهدف الذي 

خرجوا من أجله، فيقول: 

ــو وائـــدٌ ــ ــدى وَهْ ــنَ الهـ ــ ــم رُك ــو داثـــرُيــقــيــمُ به ــ ــى وَهْ ــعُ ــم رَبْــــعَ ال ــي به ــي ويُ

فقــد تكرر صوت الــراء في هذا البيت ثــاث مرات في الكلــات التالية: )رُكن(
)رَبْع()داثر(، حيث جاء في بداية كلمتين وفي نهاية الثالثة. ولو تأملنا الكلمات الثلاث 

لوجدناها تدل على الثبات والاستقرار والإقامة.

وقد نســتطيع الجمع بين الحركة والخفــاء اللذين يدلّ عليهما صوت الراء بالقول: 
إنّ الــراء »تعطي دخيلة الخاطر التي تضمها النفس قدرة على التحرك للتحقق خارج 
الــذات في فعــل أو قول. وخاصيــة الحركة في الضمير هــي التي تضفــي عليه معناه 
الأخلاقــي، مما هو ألصــق بالمفهوم الفلســفي للضمير الإنســاني، فالضمير الذي لا 

يتحرك إنما هو مجرد سِّ متحجر لا حياة فيه«)17(.

ولنفهــم أكثــر دور الــراء في هذا البيــت نعرّج عــى البيت الذي قبلــه لتتضح لنا 
الصورة أكثر: 

ــراقِ بــفــتــيــةٍ ــ ــع ــ ــهِ ال ــ ــى وجـ ــلَّ عـ ــ الأواصُرأطـ ــلــفــرقــدَيــنِ  ل ــم  به ــاهــتْ  ــب ت
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فهؤلاء الفتية)جمع الفتى، وهو الرجل الكامل المروءة( المرافقون للحسين هم 
لإقامة رُكن الهدى الذي أماته يزيد بن معاوية ولإحياء رَبْع العُلى الذي اندثر ولم يعد 
له أثر. إذن يمكن القول إنّ صوت الراء يدلّ على الحركة الفعلية للحســن وأصحابه 

وعلى استقرارهم في كربلاء أو ثباتهم على عقائدهم.

وهكذا نرى أنّ صوت الراء قد قام بدوره في إيصال رســالة الشاعر للمتلقي، كما 
كان متناســقًا مــع معنى البيت. وقد تكــرر حرف الراء مع معانيــه في البيت الخامس 

والعشرين أربع مرات. يقول: 

ــابِ عــواثــرٌ ــج ــرُوتــلــك الــرفــيــعــاتُ الح ــاث ــا الـــدهـــرُ ع ــ ــل إن ــا، بـ ــالِـ ــأذيـ بـ

حرف الراء، كما مرّ بنا، يدلّ على التحرّك؛ علنيًّا كان أو خفيًا، والثبات أيضًا. ولو 
تأمّلنا الكلمات التي ورد فيها حرف الراء لشــاهدنا أنّا تنقسم بين التحرك والثبات. 
فكلمتا)الرفيعــات- الدهر( تدلان على الثبات والاســتقرار، وكلمتا)عواثر- عاثر( 
تدلان على الحركة والاضطراب وعدم الاســتقرار، ســواء أكان مخفيًا؛ نفســيًا أو غير 
نفــيّ، أم كان علنيًــا. وهكذا نرى كيف أســهم صوت الراء، هنــا أيضًا، في إيصال 

رسالة الشاعر للمتلقي.

كــا تكرر حرف الراء في البيت الثالث والثلاثــن أربع مرات، وتكررت دلالاته 
كذلــك، خاصــة دلالة الحركة العلنيــة المتمثلة بحركة الخيــول)18(، والتي أحدثت في 
المقابــل، أثرًا عميقًا ولوعة لا تــزول في قلوب محبي آل البيت، وأحدثت حركة 
باطنية في الضمير الإنســاني ليدين ويلعن ما قام به بنو أمية وأشــياعهم، خاصة الحقد 
الذي أظهروه في قيامهم بســحق صدر الحســن وظهره بســنابك الخيل. قال الشاعر 

 :يصف تلك الحادثة الأليمة موجّهًا خطابه للإمام الحسين

ــةٌ ــبَ ــلْ ــك لـــلـــجُـــرْدِ الـــضـــوامـــرِ حَ ــ الضوامرُوأن ذاك  دونِ  مــن  ــرَتْ  ــقِ عُ ألا 
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وهكــذا نرى أنّ صوت الراء في هذا البيت قد قــام، مرةً أخرى، بدوره في إيصال 
رسالة الشاعر للمتلقي؛ رسالة الحزن والأسى والتفجّع على مصرع السبط الشهيد.

ويجب ألّ ننســى أنّ الــراء هي من الحروف المفصلية في هــذا البيت وفي القصيدة 
واللغة بشــكل عــام، ولو اســرجعنا تلك الحادثــة الأليمة التي صوّرهــا هذا البيت 

لوجدنا أنّا شكّلت الفرقان والحد والفصل بين الإنساني واللاإنساني.

كــا تكرر حرف الراء في البيت الرابع والثلاثين أربع مرات في أربع كلمات، هي: 
)أوْرَدْتَا، موردَ، الردى، المصادر(، كما تكررت دلالاته كذلك. يقول: 

الــردى؟ ــوردَ  أوْرَدْتَـــا م الــذي  ــادرُألستَ  ــص الم عليها  ــتْ  ــاق ض ليتَها  فــيــا 

لكننا نلاحظ أنّ دلالة الراء انقســمت بين الحركــة الظاهرية الواضحة)أوْرَدْتَا - 
المصادر( والخفية الباطنية)موردَ الردى(.

حرف النون            :

إنّ النون هو »صوت مجهور متوســط بين الشــدة والرخــاوة«)19(. ويتمتّع صوت 
النون بإيحاءات صوتية، »وهذه الإيحاءات الصوتية في النون مستمدة أصلً من كونها 
صوتًــا هيجانيًا ينبعث من الصميــم للتعبير عفو الفطرة عــن الألم العميق)أنّ أنيناً(. 
ولذلك كان الصوت الرنان ذو الطابع النوني)أي ذو المخرج النوني(، الذي تتجاوب 
اهتزازاتــه الصوتيــة في التجويــف الأنفي، هــو أصلح الأصوات قاطبــة للتعبير عن 
مشــاعر الألم والخشوع«)20(. وقد تكرر حرف النون 80 مرة في القصيدة، ما يدلّ على 

كثرة الأنين المنبعث من صميم القلب.

إنّ تكــرار)وإنّ( في بدايــة شــطري البيــت الحــادي والعشريــن يدلّ عــى تأكيد 
اضطراب الشــاعر في المصراع الأول، وعلى الولاية التكوينية للإمام الحســن في 

المصراع الثاني. يقول: 
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القضا يصرعُك  كيف  اضطرابي  آمـــرُوإنّ  أنــــتَ  مـــا  ــاذُ  ــفـ إنـ ــقــضــا  ال وإنّ 

وبإضافة هاتين النونين إلى نونين أخريين يكون حرف النون قد تكرر أربع مرات 
في البيت. وبذلك يتّضح لنا أنّ تكرار حرف النون قد صوّر مشــاعر الحزن والخشوع 
والألم العميق لدى الشاعر، وإن كانت بشكل فطري لاشعوري، وهو ما يتناسب مع 

جوّ القصيدة وغرضها)الرثاء(.

حرف الميم: 
حرف الميم هو »صوت مجهور لا هو بالشديد ولا الرخو؛ بل مما يسمى بالأصوات 
المتوســطة«)21(، ويتمتّــع بخصائــص إيحائيــة وإيمائيــة)22(. وقد تكرر حــرف الميم في 
القصيــدة أكثر مــن 75 مرة، ما يدلّ على رغبة الشــاعر في إيصال أحاسيســه الباطنة 
ومشــاعره النفســية التي أحدثها مصرع الحســن في نفســه رغم محاولته التغطية 

عليها بمسائل تخصّ المحبوبة المزعومة.

وحرف الميم هو الحرف السائد في البيت الثامن، حيث تكرر خمس مرات؛ حرفان 
في وسط الكلمة التي جاءا فيها وحرفان في البداية وحرف واحد في نهاية الكلمة. قال 
الشاعر يصف عدم قدرته على تحمّل بعده عن حبيبته ونفاد صبره عن الوصول إليها 

واللقاء بها: 

ذرعًــــا تحمّلي ــاق  ــتُ حــتــى ضـ ــل ــا صابرُتحــمّ ومــلّ اصــطــبــاري عُــظــمَ مــا أن

فلــو تأملنا الكلمات التــي ورد فيها حرف الميم لوجدنا أنها توحــي بمعانٍ باطنية 
نفســية؛ فالتحمّل المقصود هو تحمّل البعد عن الحبيبة، ومثله الملل أو الملال من كثرة 
الصبر والاصطبار، وهو تكلّف الصبر، حيث يقول في البيت الســابع: )وجيدٌ يُريكَ 
الظبْيَ عندَ التفاتها// هي الظبيُ ما بيَن الكثيبيِن نافرُ(. فإذا كانت محبوبة الشاعر بهذه 
المواصفات فكيف يســتطيع تحمّل البعــد عنها أو الصبر عن وصلهــا؟ إنّ إبراز هذه 
المعاني النفســية يعود الفضل فيه إلى حرف الميم، وبذلك يسهم حرف الميم بدور مهم 
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في تحقيق أهداف الشاعر.

حرف الهاء: 

هو حرف »مهموس رخو... مخرجه الصوتي يقع فعلً في أول الحلق«)23(، و»يُهر 
بــه في بعض الظروف اللغوية الخاصة«)24(، وبذلــك نرى العمق الذي يتميّز به مخرج 
 ،الهاء. يتحدث الشــاعر في البيــت الخامس عشر حول أصحاب الإمام الحســن

مشيًرا إلى الهدف الذي خرجوا من أجله، فيقول: 

ــو وائـــدٌ ــ ــدى وَهْ ــنَ الهـ ــ ــم رُك ــو داثـــرُيــقــيــمُ به ــ ــى وَهْ ــعُ ــم رَبْــــعَ ال ــي به ــي ويُ

ولو تأملنــا الكلمات التي جاء فيها حرف الهاء، وهي خمس كلمات بعضها مكرر، 
لوجدنــا أنّ الأولى)بهم( قــد وردت مرتين، والثانية)الهدى( قــد وردت مرة واحدة، 
والثالثة)وهو( قد وردت مرتين. ولا نرى فيها شــدة أو قوّة، بل انســيابيةً وسلاســة 
وارتعاشًــا واهتزازًا؛ وكلها ناشئة من عمق النفس البشرية. ولصوت الهاء في الكلام 
وظيفة يضطلع بها ومعانٍ يؤدّيها نظرًا لما يتمتّع به من خصائص؛ فصوت »حرف الهاء 
باهتزازاته العميقة في باطن الحلق يوحي أول ما يوحي بالاضطرابات النفســية«)25(. 
وقــد يتغيّ مخرجه ليوحــي بمعانٍ أخــرى »وإذا لُفظ صوت الهــاء باهتزازات رخوة 
مضطربة، أوحى بمشاعر إنسانية من حزن ويأس وضياع وبما يحاكيها من الأصوات 
الرقيقــة، ومخرجه في هذه الحال يكون بعد العين والحاء. وإذا لفظ صوتها مخففًا مرققًا 
مطمــوس الاهتزازات، أوحى بأرق العواطف الإنســانية وأملكهــا للنفس، فيكون 

مخرجه أيضًا في أول الحلق، أقرب ما يكون من جوف الصدر«)26(.

والملاحــظ على الكلمات التي ورد فيها حرف الهاء أنّ أربعًا منها ضمائر؛ ضميران 
للجمع)هــم( وضمــران للمفرد)هو(. ولا يخفــى على أحد أنّ ضمير الإنســان هو 
باطنه. وحتى الكلمة الخامســة)الهدى( هي باطنيــة أيضًا، إذ لابد للهدى أن ينبع من 
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باطن الإنســان، وما كان لحرف غير حرف الهــاء أن يعبّ عن ذلك. تكرر حرف الهاء 
66 مرة في القصيدة، ما يدلّ على كثرة تأوّه الشاعر وتحسّه على تلك الفاجعة الأليمة.

وهكــذا نرى كيف يتســاوق صــوت الهاء مع أهداف الشــاعر والجو الشــعوري 
ا عن الحــزن والآه واسرلحة والتفجّع والأســف العميق، وكلّ تلك  للقصيــدة، معبًّ

المعاني تنطلق من أعماق النفس وتناسب الرثاء.

حرف الدال: 

صوت الدال هو »صوت شــديد مجهــور«)27(. وقد تكرر حــرف الدال في البيت 
الخامس والثلاثين أربع مرات: 

موطَأٌ ــدرِك  ص دون  صــدري  ليت  عــافــرُفيا  ك  خـــدِّ دونَ  خـــدّي  لــيــت  ويـــا 

ولو تأمّلنا الكلمات التي ورد فيها حرف الدال لوجدنا أنه جاء في كلمتين)صدر- 
خدّ( تكررت الأولى في الشــطر الأول مرتين، وتكررت الثانية في الشطر الثاني مرتين 
أيضًا. أما خصائص حرف الدال فقد اعتُبر »أصلح الحروف للتعبير عن معاني الشدة 
والفعالية الماديتــن«)28(. وقد تكرر حرف الدال 60 مرة في القصيدة ليعبّ عن معاني 

الشدة والفعالية الماديتين اللتين كانتا شائعتين في ملحمة الطف.

ولو عدنا للكلمتين)صدر- خدّ( لتطبيق خصائص حرف الدال عليهما لوجدناهما 
خاليتــن من معاني »الشــدة والقوة والفعالية«، فأي شــدّة يمكــن أن يحملها الخدّ أو 
الصدر؟ فأين يكمن الحلّ؟ الحل يكمن في السياق! فليس الصدر أو الخدّ هما مصدر 
»الشــدة أو القوة«، بل إنّ »الشــدة والقوة والفعالية« قد وقعت عليهما، حيث داست 

صدر الحسين الخيول وتعفّر خدّه بالتراب. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.

حرف القاف: 

وهو صوت »شديد. يلفظه بعضهم مجهورًا، وبعضهم يلفظه مهموسًا«)29(. وقال 
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عنه إبراهيم أنيس: »صوت شديد مهموس، رغم أن جميع كتب القراءات قد وصفته 
بأنه أحد الأصوات المجهورة«)30(. طبعًا صفتا الجهر والهمس تتفاوتان حسب موقعه 
من الكلمة، فكلما اقترب من بدايتها كان للقوة والجهر والشدة أقرب، والأمثلة كثيرة 
في المعاجــم. يشــهد لذلك اعتبار »القاف للقــوة والمقاومة والانفجــار الصوتي«)31(. 
ولكــي تتضح صورة صوت القــاف أكثر نعرّج على البيت التاســع عشر الذي يقول 

فيه الشاعر: 

بالقنا المـــقـــاديـــرِ  أركـــــانَ  ــضُ  ــق ــن ــادرُوي ــ ــرِ ق ــاديـ ــقـ ــض المـ ــق ــى ن إمـــــامٌ عـ

فقد تكرر حرف القاف ســت مرات في بيت لا يزيد عدد كلماته على تسع كلمات. 
ومعنى الشــطر الأول، كما يبدو، أنّ الإمام الحسين قاتل أعداءه بضراوة وشراسة 
بســاحه فكانــوا ينهزمون أمامه وهــم بالألوف ولم يستســلم للقــدر المحتوم، وهو 
القتــل، بل حاول تغييره فكان بطل المســلمين بلا منازع. أما الشــطر الثاني فيتحدّث 

.عن الولاية التكوينية للإمام الحسين

وهكــذا نرى أنّ صوت القاف في الكلمات التــي ورد فيها كان في بدايتها أو قريبًا 
من بدايتها ليحمل لنا معه معاني القوة والمقاومة وليتساوق مع ضراوة المعركة وشدّة 
القتال في إطار موســيقي مناسب ليصب في هدف الشــاعر ويسهم في إيصال رسالته 
للمتلقّــي. وقد تكرر حرف القاف 37 مرة في القصيدة، وهو أقل الحروف تكرارًا في 
القصيــدة، وقد يــدلّ ذلك على قصر مدة المعركة التي بــدأت قبل الظهر وانتهت بعد 

الزوال بساعة.
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المبحث الثاني: تكرار الألفاظ
تتعدد أشــكال تكرار الألفاظ وتتنوّع أغراضها حســب حالة المتكلم والمخاطب 
وظروف الكلام. وسوف نقتصر في حديثنا على القصيدة على الكلمات التي أثرت في 

رسم إيقاعها والجوّ الشعوري وتحقيق أهداف الشاعر.

ردّ العجز على الصدر

يقــع ردّ العجــز على الصدر بــن لفظين بينهما علاقــة لفظية أو معنويــة، أحدهما 
متقــدم والآخر متأخر، ســواء كان ذلك في فقرتين من النثر أو مصراعين من الشــعر 
أو مــراع واحد فقــط منه. واللفظان قد يتكرران فيتفقــان لفظًا ومعنى، أو يكونان 
متجانســن، أي متفقين لفظًا فقط، أو ملحقين بالمتجانسين، أي يجمعهما الاشتقاق أو 
أو ما يوهم به)32(. يقول الشــاعر في البيت الثاني، حيث يوجد ردّ العجز على الصدر 

بين كلمتي)الجديدينِ(: 

واردٌ ــنِ  ــدي ــدي ــج ــل ل فــيــهــا  ــبُ  ــاق ــع ــادِرُي صـ للجديدينِ  عنها  ــفــكّ  ان إذا 

فقد كرر لفظ الأولى لتثبيت المعنى الثاني الذي أراد إيصاله للمتلقي، وهو انسلاخ 
الذي دخل من)الجديدينِ( في الشــطر الأول. وهذا أمر مســلّم به، إذ لابدّ لكلّ وارد 

من صدور. وكذا نشاهد ردّ العجز على الصدر في البيت الثالث؛ في قوله: 

بخاطرٍ الــقــديــمَ  ــوقَ  ــش ال لهــا  ــرتُ  ــرُذكـ ــاطِ خ الـــشـــوقِ  طــائــرُ  آنٍ  ــلَّ  كـ ــهِ  بـ

فقد كرر كلمة الشــوق في الشــطر الثاني لتكون اســتذكارًا لــأولى ولتُضفي على 
البيت جمالً موسيقيًا رائعًا يوصل إلى المتلقي المعنى المقصود على أحسن وجه.

وفي البيــت الرابــع أيضًا ردّ العجز عــى الصدر بين كلمتي)الــوداد(، حيث كرر 
الشاعر لفظ الأولى لتثبيت المعنى الثاني الذي أراد إيصاله للمتلقي، وهو المعنى الذي 
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ترتّــب على المعنــى الأول، إذ إنّ من لا يراعي مســتلزمات الوداد)الحبّ( ومقدماته، 
أي قصب السبق فيه، لن يحقّ له ادّعاء نصيب فيه أو انتظار وصال الحبيب. يقول: 

أوائـــــاً لــــلــــودادِ  تُـــــــراعِ  لم  ــوى الـــــودادِ أواخِــــرُوإنْ  ــ ــك في دع ــا ل ف

وفي البيــت الخامس عــر كرر كلمة بهم في الشــطرين لتثبيت المعنــى الذي أراد 
إيصالــه للمتلقي في إطــار صنعة ردّ العجز على الصدر. والجديــر بالذكر أنّ الضمير 
)هــم( هــو كلمة باطنية تنبع من عمق الضمير. ونرى تناســقًا موســيقيًا بين الشــطر 
الأول والشــطر الثاني أحدثه التناســب في عدد الحروف والحركات والسكنات، أي 

الإيقاع: )رُكنَ/ رَبْعَ()الهدى/ العُلى()وَهْو/ وَهْو()وائد/ داثر(. يقول: 

ــو وائـــدٌ ــ ــدى وَهْ ــنَ الهـ ــ ــم رُك ــو داثـــرُيــقــيــمُ به ــ ــى وَهْ ــعُ ــم رَبْــــعَ ال ــي به ــي ويُ

وفي البيت الحادي والعشرين، يســتفيد الشــاعر من صنعة رد العجز على الصدر 
ليربــط بين مصراعــي البيت من الناحيتــن الموســيقية والدلالية أيضًــا، حيث يقوم 
بتكــرار)وإنّ(. إنّ تكــرار)وإنّ( في بدايــة شــطري البيت يدلّ عــى تأكيد اضطراب 
الشاعر في المصراع الأول وعلى الولاية التكوينية للإمام الحسين في المصراع الثاني.

يقول: 

القضا يصرعُك  كيف  اضطرابي  آمـــرُوإنّ  أنــــتَ  مـــا  ــاذُ  ــفـ إنـ ــقــضــا  ال وإنّ 

وفي البيت التاســع عشر تكررت كلمة المقاديــر في مصراعي البيت. ولقد أضفى 
التناسب الموسيقي الذي أحدثه ردّ العجز على الصدر على البيت انسجامًا، فلا تنتهي 
من التأثير الذي أحدثته كلمة المقادير في الشــطر الأول حتى تُعيدك إليه كلمة المقادير 

في الشطر الثاني. يقول: 

بالقنا المـــقـــاديـــرِ  أركـــــانَ  ــضُ  ــق ــن ــادرُوي ــ ــرِ ق ــاديـ ــقـ ــض المـ ــق ــى ن إمـــــامٌ عـ

وفي البيت الثالث والثلاثين، كرر الشاعر كلمة الضوامر على سبيل رد العجز على 
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الصدر ليربط بين مصراعي البيت من الناحيتين الموسيقية والدلالية. يقول: 

ــةٌ ــبَ ــلْ ــك لـــلـــجُـــرْدِ الـــضـــوامـــرِ حَ ــ الضوامرُوأن ذاك  دونِ  مــن  ــرَتْ  ــقِ عُ ألا 

أمــا في البيــت الخامس والثلاثين فقد كرر الشــاعر كلمتي صدر وخدّ في الشــطر 
الثاني على سبيل رد العجز على الصدر ليربط بين أجزاء البيت من الناحيتين الموسيقية 

والدلالية أيضًا. قال: 

موطَأٌ ــدرِك  ص دون  صــدري  ليت  عــافــرُفيا  ك  خـــدِّ دونَ  خـــدّي  لــيــت  ويـــا 

الجناس

الجنــاس أو التجنيس هو تجانس، أي تشــابه يحدث بــن كلمتين في النطق ويكون 
معناهما مختلفًا)33(. وينقســم الجناس إلى قسمين رئيســيين هما: الجناس التام، وهو أن 
تتفــق حروف اللفظــن في عددها وترتيبها ونوعها وضبطهــا، والجناس غير التام أو 
الناقص، وهو الذي يفقد بعض ما يشترط في الجناس التام)34(. قال في البيت الثالث: 

بخاطرٍ الــقــديــمَ  ــوقَ  ــش ال لهــا  ــرتُ  ــرُذكـ ــاطِ خ الـــشـــوقِ  طــائــرُ  آنٍ  ــلَّ  كـ ــهِ  بـ

فقد استفاد الشاعر في هذا البيت من الجناس التام، حيث نرى بين كلمتي)خاطر( 
في نهاية الشــطر الأول ونهاية الشطر الثاني تجانسًا وتشــابًها تامًا في اللفظ واختلافًا في 
المعنــى، إذ الأولى بمعنى القلب أو النفس والثانية اســم فاعل بمعنــى المارّ أو الواقع 
في الخاطر. إنّ اختلاف المعنى بين كلمتين متشــابهتين في اللفظ احتلّت كلّ منهما ركناً 

مهمً)العروض والضرب( يصدم القارئ.

وفي البيت الثامن جناسا اشتقاق بين أربع كلمات. يقول الشاعر: 

ذرعًــــا تحمّلي ــاق  ــتُ حــتــى ضـ ــل صابرُتحــمّ ــا  أن مــا  عظمَ  اصــطــبــاري  ومــلّ 

فبين كلمتي)اصطبار( و)صابر( جناس اشــتقاق، فاصطبار مصدر مزيد من باب 
افتعال وصابر اســم فاعل ثلاثي مجرّد، وكــذا بين كلمتي)تحمّلتُ( و)تحمّلي( فالأولى 
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فعل ماضٍ والثانية مصدر مزيد من باب تفعّل، وكلاهما نفسيان وليسا ماديين. فائدة 
المصدريــن المزيدين)تحمّلي، اصطباري( أمران: الأول تأكيد معنى الفعل أو الاســم، 
أو، بالأحرى، إيجاد هالة من المعنيين تســيطر على شطري البيت. والثاني إضافة معنى 
جديد للمعنى الســابق؛ فالتحمّل حمل مفروض على النفس، والاصطبار حمل النفس 

على الصبر.

وفي البيت التاسع عشر جناس اشتقاق بين كلمتي)المقادير وقادر(. يقول: 

بالقنا المـــقـــاديـــرِ  أركـــــانَ  ــضُ  ــق ــن ــادرُوي ــ ــرِ ق ــاديـ ــقـ ــض المـ ــق ــى ن إمـــــامٌ عـ

وفي البيــت الخامــس والعشرين جناس ناقص بــن كلمتي)عواثر وعاثر(، حيث 
زادت واو في الأولى. وعواثــر جمــع عاثرة. وواضح أنّ البيــت كله يقوم على الجناس 
الموجود فيه من النواحي الموسيقية والدلالية والسيميائية، حيث التعثّر بالأذيال دلالة 
على الاضطراب لأمر عظيم، وهل هناك أعظم من مصرع ولي الله الأعظم أبي عبد الله 

الحسين لتضطرب عياله ونساؤه؟ يقول: 

ــابِ عــواثــرٌ ــج ــرُوتــلــك الــرفــيــعــاتُ الح ــاث ــا الـــدهـــرُ ع ــ ــل إن ــا، بـ ــالِـ ــأذيـ بـ
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نتائج البحث
ظهر الشــاعر الحــاج جواد بدقت من خــال القصيدة مهمومًــا مغمومًا متفجّعًا 
ا من عظم المصاب. ولقد لعبت الأصوات التي كررها الشــاعر في  مولولً ولهاً متحيًّ
القصيدة دورًا مهمً في رسم الجو الشعوري للقصيدة وإيصال رسالة الشاعر للمتلقي 
وخلــق أجــواء حزينة تارة تناســب غرض القصيدة وحالة الشــاعر النفســية، وتارة 
تناســب ضراوة المعركة وشــدة القتال وإصرار الحســن وأصحابه على الصمود 

والخلود.

أعلى نســبة تكرار للحروف المدروسة كانت لحرف الراء، إذ كان الأوسع انتشارًا 

في القصيدة، خاصة أنّ حرف الروي في القصيدة المدروسة هو حرف الراء المضموم. 

وحرف الراء هو من الحروف المفصلية في القصيدة، إذ ساعد في إيصال رسالة كربلاء 

التي اضطلعت بحملها هذه القصيدة، وكافة قصائد رثاء الحسين، لترسم فاصلً 

واضحًا بين الخير والشر والإنســاني واللاإنساني. ويأتي حرف النون بعد حرف الراء 

ليعبّ عفو الفطرة عن الألم العميق ومشــاعر الحزن والخشــوع، فيما جاء تكرار حرف 

الميم في القصيدة ثالثًا لإبراز المعاني النفســية والباطنية. وتكرار حرف الهاء جاء رابعًا 

ليدلّ على كثرة التأوّه والتحسّ، بينما كان تكرار حرف الدال خامسًــا ليعبّ عن معاني 

الشــدة والفعالية الماديتين، وجاء تكــرار حرف القاف في نهاية القائمة ليدلّ على قصر 

زمان معركة الطفّ.

أمــا الغرض الــذي أدّاه ردّ العجز على الصدر في القصيدة فهو تثبيت المعنى الذي 
أراد الشــاعر إيصاله للمتلقي وتأكيده. وقد لعب الجناس دورًا مهمً في المواضع التي 
جــاء فيهــا، إذ إنّه جاء متناســقًا مع ردّ العجــز على الصدر، وإنّ اختــاف المعنى بين 
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كلمتين متشــابهتين في اللفظ احتلّت كلّ منهما ركناً مهمً يصدم القارئ. وهذا التشابه 
ا موسيقيًا رائعًا ليوصل  اللفظي الناشئ من الجناس وردّ العجز على الصدر يخلق جوًّ

المعنى المقصود إلى المتلقي على أحسن وجه.
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ملحق
 :)35(ا الإمام الحسين يً القصيدة: قال من الطويل راث

مــــؤازرُ لــلــغــرامِ  إنّ  ــثُ  ــواعـ بـ رســـومٌ بــأعــى الــرقــمــتــنِ دوائـِــــرُ)36(1. 

واردٌ للجديدينِ  فيها  يــعــاقــبُ  صــادِرُ)37(2.  للجديدينِ  عنها  انفكّ  إذا 

بخاطرٍ القديمَ  الشوقَ  لها  ذكــرتُ  ــرُ)38(3.  ــاطِ ــهِ كــلَّ آنٍ طــائــرُ الــشــوقِ خ ب

ــاً ــ أوائ لـــلـــودادِ  تُـــــراعِ  لم  وإنْ  ــرُ)39(4.  ــ أواخِ ــودادِ  الـ ــوى  دع في  لك  فما 

بمهجتي ــمّ  ته لم  لــو  الــتــي  وتــلــك  الــلــحــاظَ ســـواحِـــرُ)40(5.  أنّ  ــأتْ  ــب أن لمــا 

أتيتَها إنْ  المــهــا  ــاظِ  ــألح ك ــاظٌ  لحـ ــرُ)41(6.  ــ ــواتِ ــ ف ــكَ  ــل ت أنّ  إلاّ  ــكُ  ــواتـ فـ

التفاتها عندَ  الظبْيَ  يُريكَ  وجيدٌ  نــافــر7ُ.  الكثيبيِن  بـــنَ  ــا  م الــظــبــيُ  ــي  ه

تحمّلي ذرعًـــا  ضــاق  حتى  تحمّلتُ  صابرُ)42(8.  أنا  ما  عظمَ  اصطباري  وملّ 

الهوى ملاءمة  عن  فأقلعِْ  عَــدَتْــك  الأواخـــــــرُ)43(9.  بـــالأوّلـــنَ  يــعــتــرْ  ألم 

طائلً نالَ  صبوةٍ  ذو  أن  جاء  أهل  ــوادرُ)44(10.  ــ ن تلك  أنّ  فاعلم  ــاءَ  ج وإن 

بقلبكِ جذوةً أن توري  شِئتَ  فإن  ـــا بـــن جــنــبــيــك ســاجــر11ُ.  ــدُ همًّ ــاع ــص ي

فادحا المـــرّةِ  ــم  رغ عــى  ــادرْ  ــب ف ــرُ)45(12.  ذاعـ الــوجــودَيــنِ  قلبُ  لــهُ  عظيمً 

باسطٌ والمــوتُ  السجادِ  أبو  غــداةَ  ــنّ مـــصـــادرُ)46(13.  تُــلــفــى لهـ ــواردَ لا  ــ مـ

بفتيةٍ ــراقِ  ــع ال وجـــهِ  عــى  أطـــلَّ  الأواصُر14.  ــلــفــرقــدَيــنِ  ل ــم  به ــاهــتْ  ــب ت

وائدٌ وَهْــو  الهدى  رُكــنَ  بهم  يقيمُ  ــو دائـــر15ُ.  ــ ــى وَهْ ــعُ ــم رَبْــــعَ ال ــي به ــي ويُ

القنا تأكله  والجيش  بهم  فطاف  ــرُ)47(16.  ــوات ــب ال المــاضــيــاتُ  فيه  وتــعــبــثُ 

هولُهُ الكونَ  زلزلَ  قد  معركٍ  على  الخـــوادر17ُ.  الــضــاريــاتُ  عنهُ  وأحــجــمْــنَ 
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بمثلها المــنــايــا  ــامَ  ــ أع يــزلــزلُ  ــول الأولــــــنَ الأواخِــــــر18ُ.  ــ فــتــقــي به

بالقنا المقاديرِ  ــانَ  أركـ وينقضُ  ــادر19ُ.  ــ ــرِ ق ــاديـ ــقـ ــض المـ ــق ــى ن إمـــــامٌ عـ

ملكوتها من  ــدارِ  الأقـ أمُستَنزِلَ  ــقــادر20ُ.  الم لقيتَ  ــا  م في  ــرتْ  جـ فكيفَ 

آمـــر21ُ. وإنّ اضطرابي كيف يصرعُك القضا أنــــتَ  مـــا  ــاذُ  ــفـ إنـ ــقــضــا  ال وإنّ 

موهنٌ ــالمِ  ــع الم ــهِ  وجـ عــى  ــلّ  أطـ ــادر22ُ.  ــ ــوالمِ بـ ــ ــعـ ــ وبــــــــادرَ أرجــــــــاءَ الـ

ــر23ُ. بأنّ ابن بنتِ الوحيِ قد أجهزتْ بهِ ــواه ــع مـــعـــاشُر تُــنــمــيــهــا الإمـــــاءُ ال

ــرُ)48(24. فما كان يرسو الدهرَ في خَلَدي بأنْ ــدوائ ال النظامِ  قطبِ  على  ــدورَ  ت

عواثرٌ الحجابِ  الرفيعاتُ  وتلك  ــر25ُ.  ــاث ــا الـــدهـــرُ ع ــ ــل إن ــا، بـ ــالِـ ــأذيـ بـ

الــورى إلى  الجــالِ  ــورُ  ن بها  تجلى  ــواسُر26.  ــ ــ ح أنهـــــــنّ  لا  ــةٍ  ــئـ ــيـ هـ عــــى 

نورُها البراقعِ  وجــهِ  على  يطوفُ  ســـوافـــر27ُ.  أنّـــــــنّ  راءٍ  فــيــحــســبُ 

حجابِا عن  ــةٌ  مــزويّ أنهــا  وهَــبْ  ــدِّ قــاهــر28ُ.  ــ وقـــاهـــرُهـــا عـــن لــطــمــةِ الخ

بــأُفــقِــهِ ــو  وَهْـ ــدرَ  ــب ال يُـــنُ  نــاظــر29ُ. فـــاذا  الـــبـــدرِ  ــاًّ إلى  الــــورى كـ ــأنَّ  ــ ب

حميَّها ــتْ  واف حــنَ  عناها  ولكنْ  ــر30ُ.  ــائ ــعُ ث ــق ــن ــهُ ال ــوقَـ رأتْـــــهُ صريـــعًـــا فـ

ــارةً الــعــوادي وت ــهِ  ــر31ُ. فــطــورًا تــواري ــوات ــب ــهِ المـــاضـــيـــاتُ ال ــي ــلُ ف ــاك ــش ت

ــر32ُ. فيا مُكمَِ الكونيِن أوهى احتكامَها ــاف بـــأنـــك مـــا بــــنَ الـــفـــريـــقـــنِ ع

حَلْبَةٌ الــضــوامــرِ  لــلــجُــرْدِ  ــك  وأن الضوامر33ُ.  ذاك  دونِ  مــن  ــرَتْ  ــقِ عُ ألا 

ــادر34ُ. ألستَ الذي أوردْتَا موردَ الردى؟ ــص الم عليها  ــتْ  ــاق ض ليتَها  فــيــا 

عــافــر35ُ. فيا ليت صدري دون صدرِك موطَأٌ ك  خـــدِّ دونَ  خـــدّي  لــيــت  ويـــا 



499

)2
4 ،

23
اني)

والث
ول 

ن الأ
ددا

/ الع
سابع

د ال
المجلَّ

عة/
ساب

نة ال
الس

20م
20

ران 
حزي

هـ /
14

41
ظم 

المع
وال 

ر ش
شه

امري / م. محمد علي العاع.د. شاكر أحمد طعمة المأ.

الهوامش
11 انظر: عبد القادر عبد الجليل، الدلالة الصوتية والصرفية في لهجة الإقليم الشمالي، ص14..
22  انظــر: مقدمــة ديــوان الحــاج جــواد بدقــت بقلــم الأســتاذ ســلمان هــادي آل طعمــة .

جامع الديوان ومحققه.
33 قولنــا: ضمَّ فــانٌ الأشــياءَ معنــاه: قبضها أو جمــع بعضهــا إلى بعض)المعجم الوســيط، .

ص544(. كــا أنّ قولنا: انقبض الــيءُ معناه: تجمّع وانطوى، والانطــواء أو الانطوائية 
حالــة نفســية صاحبها يميل للعزلــة، وانقبض الرجل على نفســه: ضاق بالحيــاة فاعتزل. 
والُمنقَْبـِـض هــو الضيــق الصــدر لا يميــل إلى التبسّــط. ومــن كان ذا شــخصية منقبضــة 
يميــل إلى الانزواء والأعــال الهادئة التي لا أثر فيها لنشــاط ظاهري بارز)المصدر نفســه، 
ص711(. ومــن كان كذلــك فهو كثير القطب. يُقــال: قَطَبَ فلانٌ قُطُوبًــا: ضمَّ حاجبيه 
 وعَبَــس. ويقــال: رأيتُــه غضبــان قاطبًــا. وقَطَــبَ فلانًــا: أغضبه. وقَطَــبَ الــيءَ قَطْبًا: 

جمعه)المصدر نفسه، ص743(.
44 الموسيقى الداخلية، موقع محمود قحطان..
55 مصطفی علي پور، ساختار زبان شعر امروز، ص53..
66 محمد حقوقی، شعر وشاعران، ص37..
77 نيما يوشيج، حرفهای همسایه، ص74..
88 مصطفی علي پور، ساختار زبان شعر امروز، ص69..
99 بو قرط طيب، جمالية التكرار بين البعدين البنائي والإيقاعي في شعر أحمد مطر: قصيدة »لا .

نامت عين الجبناء« أُنموذجًا، ص123.
1010 هاشــم محمد هاشم ومريم جلائي، دور ظاهرة التكرار في تشكيل صورة الحرب في الشعر 

الفارسي والعربي في الربع الأخير من القرن العشرين، ص100.
1111 بو قرط طيب، جمالية التكرار بين البعدين البنائي والإيقاعي في شعر أحمد مطر: قصيدة »لا 

نامت عين الجبناء« أُنموذجًا، ص130.
1212 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص58.
1313 حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص28.



كمة
محـ

ية 
�صل

ة ف
مجل

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

500

الإيقاع الداخلي في شعر الح م( أالحسين)عليه السلالإمام ابدقت: رائيّته في رثاء  ج جوادا

1414 المصدر نفسه، ص83.
1515 المصدر نفسه، ص87.
1616 المصدر نفسه، ص85.
1717 المصدر نفسه، ص264.
1818 التــي عبّ عنها بالجرد والضوامر؛ والأولى جمع جرداء والثانية جمع ضامرة وكلتاهما بمعنى 

الفرس السريعة.
1919 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص58.
2020 حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص158.
2121 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص48.
2222 انظر: حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص73.
2323 المصدر نفسه، ص189.
2424 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص76.
2525 حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص189.
2626 المصدر نفسه، ص191.
2727 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص51.
2828 حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص66.
2929 المصدر نفسه، ص141.
3030 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص72.
3131 حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص151.
3232 محمود أحمد حسن المراغي، في البلاغة العربية: علم البديع، ص120- 121.
3333 المصدر نفسه، ص109.
3434 المصدر نفسه، ص110.
3535 ديوان الحاج جواد بدقت، ص45- 47.
3636 قولــه: بواعــثُ للغــرام، خبر لمبتدأ محــذوف. والرقمتان مثنــى الرقمــة، والرقمة الروضة 

وجانب الوادي أو مجتمع مائه)المعجم الوسيط، ص367(.
3737 جاء في المعجم الوســيط، ص613، )مادة: عقب(: »عاقب بيَن الشيئين: أتى بأحدهما بعد 

الآخــر. وعاقب فلانًا: جاء بعقِبهِ. وعاقبه في الرحلة والعمــل: أعقبه. وعاقب فلانًا بذنبه 
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معاقبةً وعقابًا: جزاهُ سوءًا بما فعل«، والأول هو المقصود. والجديدان الليل والنهار)المعجم 
الوســيط، ص110(، وســمّيا بذلك لتكررهما كل يوم بالشــكل نفســه فهما لا يبليان ولا 

يخلقان. قال أبو الأسود الدؤلي: 
ــهُ ــتَ ــجَ ــتُ بَ ــارَقـ وَمُــنــطــلـِـقِأَفــنــى الــشَــبــابَ الَّــــذي فـ آتٍ  ــن  ــ مِ ــنِ  ــ ــدَي ــ ــدي ــ الَج ــرُّ  ــ كَـ

ــا ــهِـ ــافـِ ــتـِ اخِـ طــــــولِ  في  لَي  يَــــرُكــــا  ــدَقِلَ  ــ ــ ــةَ الَح ــ ــذعَ ــ شَــيــئًــا أَخــــــافُ عَــلــيــهِ لَ

ــاَء أَنــظُــرُهــا ــض ــي ــبَ ــل ــقِقَـــد كُـــنـــتُ أَرتــــــاعُ لِ ــل ــبَ ــال بِ أَيـــقَـــنـــتُ  ــد  ــ وَقَـ رَأسي  شَـــعـــرِ  في 

ــي ــن ــارَقَ ف الـــــرأسَ  ــتُ  ــب ــضَ خَ ــنَ  حـ خُلُقيوَالآن  ــن  ــ وَمِ ــيــي  عَ مِـــن  أَلـــتَـــذُّ  ــتُ  ــن كُ ــا  م

)الحسن السكري، ديوان أبي الأسود الدؤلي، ص399(
3838 جاء في المعجم الوسيط، ص243، )مادة: خطر(: »)الخاطر(: ما يخطر بالقلب من أمر، أو 

رأي، أو معنــى. والقلب أو النفس)على المجــاز(، )ج( خواطر. وخطر بباله، وفيه، وعليه 
خَطْرًا وخُطُورًا: وقع فيه«.

3939 ويُــروى: )وإنّــك إن لم تــرعَ للــودِّ أولً // فــا لك في دعــوى المودّةِ آخــرُ(، ولا ضرورة 
لاســتبدال)لم( الجازمة بـ)لا( النافية كما قال محقق الديوان، الســيّد سلمان هادي آل طعمة، 

وذلك أنّ الزحاف الذي يحدث هو من جوازات البحر الطويل.
4040 ا: عزم على القيام به ولم يفعله... وهمّ  جاء في المعحم الوسيط، ص995: »همَّ بالأمر يُهمُّ همًّ

الأمــرُ فلانًا: أقلقه وأحزنه... أهمّ الأمرُ فلانًا: هّمه وأثار اهتمامه«. وواضح أنّ قوله: »تهمّ 
بمهجتــي« لا يقصد به المعنى الأول)العزم دون الفعل(، بــل يقصد به المعنى الثاني)القلق 

والحزن(، وهو لا يتعدّى بحرف الجرّ. وقوله)سواحر( جمع ساحرة.
4141 المها جمع المهاة، وهي البقرة الوحشــية)انظر: المعحم الوســيط، ص890(؛ شــبّه بها عيني 

تلك المرأة الجميلة لسعة عينيها وسوادهما.
4242 جاء في المعجم الوسيط، ص548: »ضاقت حيلته وضاق بالأمر، وضاق به ذرعًا، وضاق 

صدره به: تألّ أو ضجر منه أو شقّ عليه«.
4343  أي فاتتــك تلــك الفتــاة الجميلــة فــا تشــغل نفســك بالهــوى، ومــن هنــا يبــدأ تخلّصــه 

لينتقل إلى الرثاء.
4444 في بداية البيت جمع أداتي استفهام، فقال: أهل، وذلك اضطرارًا ليستوي الوزن، وليس هذا 

من جوازات الشاعر، ولو قال: فهل لكان أنسب.
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4545 في كلمة)الوجودين( استعارة مكنية وتشخيص.
4646 في كلمة)الموت( استعارة مكنية وتشخيص.
4747  في كلمة)القنــا( اســتعارة مكنية وتشــخيص. وقوله)تأكله القنا( كناية عن شــدّة المعركة. 

وكذا الماضيات.
4848 في المصــدر المؤوّل من أن وما بعدها اســتعارة مكنية، وفيه تشــخيص أيضًا. وقوله)دارت 

عليه الدوائر( كناية عن خسارة المعركة.
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المصادر والمراجع
أولً: الكتب العربية

1. القرآن الكريم.

2. أنيــس، إبراهيم، موســيقى الشــعر، الطبعــة الثانية، القاهــرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية، 1952م.

3. بدقت الأســدي، الحاج جواد، ديــوان الحاج جواد بدقت الأســدي، تحقيق: 
سلمان هادي آل طعمة، بيروت: دار المواهب للطباعة والنشر.

4. السكري، أبو سعيد الحسن، ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق: محمد حسن آل 
ياسين، الطبعة الثانية، بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1998م – 1418ه. ق.

5. عباس، حســن، خصائص الحروف العربية ومعانيها، دمشق: منشورات اتحاد 
الكتاب العرب، 1998م.

6. عبد الجليل، عبد القادر، الدلالة الصوتية والصرفية في لهجة الإقليم الشــالي، 
الطبعة الأولى، عمّن: دار صفاء للنشر والتوزيع، 1997م- 1417ه.

7. مجمع اللغة العربية، المعجم الوســيط، الطبعة الرابعة، القاهرة: مكتبة الشروق 
الدولية، 1425ه. ق- 2004م.

8. المراغي، محمود أحمد حســن، في البلاغة العربيــة: علم البديع، الطبعة الأولى، 
بيروت: دار العلوم العربية، 1411هـ. ق- 1991م.

ثانيًا: الكتب الفارسية
 1. حقوقــی، محمــد، شــعر وشــاعران، چــاپ اول، تهــران: انتشــارات نــگاه،

 1368هـ. ش/ 1989م.
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2. علي پور، مصطفی، ســاختار زبان شعر امروز، چاپ دوم، تهران: انتشارات 
فردوس، 1380هـ. ش/ 2001م.

3. يوشيج، نيما، حرفهای همسایه، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دنیا، 1363ه. 
ش/ 1984م.

ثالثًا: البحوث

1. الصحنــاوي، هــدى، الإيقــاع الداخلي في القصيــدة المعاصرة: »بنيــة التكرار 
عنــد البياتي نموذجًــا«، مجلة جامعة دمشــق، المجلد 30، العــدد 1+2، )2014م(، 

صص89- 122.

2. طيــب، بو قرط، جماليــة التكرار بين البعدين البنائي والإيقاعي في شــعر أحمد 
مطــر: قصيــدة »لا نامت عــن الجبناء« أُنموذجًــا، مجلة مقاليد، العدد 11، ديســمبر 

.2016

3. هاشــم، هاشــم محمد ومريم جلائــي، دور ظاهرة التكرار في تشــكيل صورة 
الحرب في الشعر الفارسي والعربي في الربع الأخير من القرن العشرين، مجلة دراسات 
في اللّغــة العربيــة وآدابهــا، فصليــة محكّمة، العــدد العشرون، شــتاء ١٣٩٣هـ.ش/ 

٢٠١٥م.

رابعًا: المصادر الألكترونية

قحطان، محمود، الموســيقى الداخلية، موقع محمــود قحطان، )2013/8/8م(: 
https: //mahmoudqahtan.com/، تاريخ النقل: )2019/7/14م(.


